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الحميد أحمد محمد أبو سليمان، من أبناء مكة المكرمـة، ولـد بهـا  هو عبد: المؤلف
ة القـاهرة،  مـن جامعـ١٩٥٩، حصل على بكالوريوس العلوم السياسية ١٩٣٦عام 

، ثم حصل على درجة الدكتوراه ١٩٦٣وعلى درجة الماجستير من نفس الجامعة عام 
 . ١٩٧٣في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 

ـــي  ـــه العلم ـــدأ إنتاج ـــلام«ب ـــصادية في الإس ـــة الاقت ـــاولا ١٩٦٠» بالنظري ً مح

ن القرآن، ومن السياسات النبوية استخلاص مبادئ وفلسفة للاقتصاد الإسلامي م
، وحـاول ١٩٧٣» نظرية العلاقات الدوليـة في الإسـلام«في العهد النبوي، ثم تناول 

في هذه الدراسة استخلاص المنهجية الإسلامية في مجال العلاقات الدولية من خلال 
إبراز قيم الإسلام الأساسية في العلاقات الإنسانية مع الذات ومع الآخـرين وذلـك 

 . ًقارنا بالفلسفات الغربية الماركسية والليبراليةم

اهـتم بـإدراك مـا -موضـع الدراسـة- ١٩٩١» العقـل المـسلم«وفي كتاب أزمـة 
كيفية إعادة منهجيته وتطوره من وحـدة : أصاب العقل المسلم والإجابة على تساؤل

ن الإصـلاح المعرفة والعلوم والمعارف في حقائقها العلمية الثابتة إلى توظيفها في ميدا
» الأصـالة الإسـلامية«الحضاري الشامل، وتناول في هذا الكتـاب قـضايا عـدة منهـا 

تقويم المنهج التقليدي للفكر » «مجالات تصحيح المسار«، »الجذور التاريخية للأزمة«
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 . »القواعد والأسس: منهجية الفكر الإسلامي» «الإسلامي ونقده

ــاب  ــاول ٢٠٠٤» أزمــة الإرادة والوجــدان المــسلم«أمــا كت ــه بتن ، فقــد اهــتم في
البعــد الغائــب في مــشروع «، في الإصــلاح والــذي أطلــق عليــه »المــشروع التربــوي«

وانطلق فيه من مقولة أن مفتاح تغيـير الأمـة وحركـة الإصـلاح فيهـا » إصلاح الأمة
وهـو نفـس درب الأنبيـاء في القـرآن . »يبدأ من المـشروع التربـوي النفـسي الوجـداني

 . الكريم

تناول قضايا التعليم الجامعي وإشكالية وحدة المعرفة أو تكاملها كما جاء في كما 
 . »التعليم العالي.. الثابت والمتغير.. الإصلاح الإسلامي المعاصر«

ــسألة  ــالمي بم ــتمام الع ــل الاه ــضارات«وفي ظ ــين الح ــة ب ــلام «أو » العلاق الإس
لإسـلامي بـين المبـدأ العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكـر ا«كتب عن » والغرب
ًمؤكدا عـلى ضرورة التعامـل مـع النـصوص الحديثيـة بـصورة أكثـر إحاطـة » والخيار

واتساع أفق وعلـم وقـراءة لـسياقات هـذه النـصوص الزمانيـة والمكانيـة أو التعامـل 
 . »منهجية منضبطة تعتمد على مصدرية الوحي«معها من خلال ما أسماه 

أوضــح فيــه أن الإنــسان ) ٢٠٠٧ ٢ط(» الإنــسان بــين شريعتــين«أمــا في كتابــه 
تلتقي فيه الـروح والمـادة، وأن الإنـسان مـوزع بـين الرؤيـة الكليـة الروحيـة والرؤيـة 
الكلية المادية، بين الحق قوة، وبين الحق للقوة، وكيف أن الغرب يتخلى عـن الأديـان 

 والتـي لأسباب تتعلق بالرؤية الخاصة وأخذ بالرؤية المادية التي هي شريعـة الغـاب،
 . توضح مسار الحضارة المعاصرة المبنية على القومية وعنصرية السلالة

 ارتبطت أفكار أبو سليمان الإصلاحية بالمشروع الجديـد الـذي تبنـاه ودعـا إليـه 
الأول، مـستوى التنظـير للفكـرة، : وكان ذلك على مـستويين» إسلامية المعرفة«وهو 

ــة ا إســلامية «لأفكــار الأولى لمــشروع حيــث ســاهم مــع إســماعيل الفــاروقي في كتاب
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، ومـا تـلاه بعـد ذلـك مـن كتابـات تأصـيلية »خطـة العمـل، المبادئ العامـة.. المعرفة
وتنظيرية لهذا المشروع، والمستوى الثاني، مستوى العمل والأستاذية والقيادة، حيـث 

. ١٩٩٨ - ١٩٨٨لمـدة عـشر سـنوات » الجامعـة الإسـلامية في ماليزيـا«شغل رئيس 
امعة خلال هذه الفترة تجربة رائدة لتطبيق مشروع إسلامية المعرفة في مجال قدمت الج

التعليم العالي عرض لها أبو سليمان في العدد السادس والعـشرين مـن مجلـة إسـلامية 
.. إسلامية الجامعة وتفعيل التعليم العالي بين النظريـة والتطبيـق«المعرفة تحت عنوان 

 .» جًاالجامعة الإسلامية العالمية نموذ

. ، وحتـى الآن١٩٩٩ثم تولى رئاسة المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي منـذ عـام 
، وأوضـح في » خطة لإسلامية المعرفة للعـشر سـنوات القادمـة٢٠٠٨وطرح في عام 

مقدمة هذه الورقـة أن الغايـة منهـا مراجعـة عامـة لمـا مـضى مـن الجهـود ومـن عمـل 
أسـاس لتـصحيح مـسار الإصـلاح المعهد، والوقوف على ثغرة الإصلاح الفكـري ك

 .الإسلامي الحضاري المعاصر في سبيل تفعيل قدرات الأمة وترشيد مسيرتها
 

النظريـات الإسـلامية للعلاقـات «الحميد أبو سليمان أن لهذا الكتاب  يشير عبد
ــة ــيين» الدولي ــين أساس ــع : غرض ــلامية ويوس ــر الإس ــة النظ ــدم وجه ــه يق الأول، أن

لمــام بالمــصادر الرئيــسية للفكــر الإســلامي، كــما يحــاول تقــديم النظريــة الاطــلاع والإ
الإسلامية للعلاقات الدولية إلى المسلمين وغـير المـسلمين وإلى المفكـرين مـنهم عـلى 
ــاني  ــا الغــرض الث اخــتلاف مــشاربهم، في نمــط أكــاديمي موضــوعي وتخــصص، أم

لإسـلامي في القيـام فيتناول دراسـة وبحـث الأسـباب الكامنـة وراء إخفـاق الفكـر ا
بدور فعال وبناء في عالم الفكر المعاصر، إلى جانب عرضه للبـدائل والـرؤى الجديـدة 
ًأملا في سد النقص الناجم عن فشل الفكر الغربي في مجال العلاقات الدولية والنظـر 

 . في القضايا الملحة كالسلام والتعاون والمشاركة ومواجهتها بكل ثقة وسداد
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له أطروحة دكتوراه في العلاقات الدولية تقـدم بهـا المؤلـف إلى و الكتاب في أص
جامعــة بنــسلفانيا، وقــد نــشره المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي في مقــره الرئيــسي 

 ثـم ترجمـه ونقلـه إلى العربيـة نـاصر ١٩٧٦بالولايات المتحدة باللغة الإنجليزية عـام 
 . باللغة العربيةأحمد المرشد البريك في هذه الطبعة التي تعد الأولى 

 

يتضمن الكتاب أربعة فصول أساسية، الفصل الأول يتضمن التعاريف الأولية 
والأساسية، وإشكالية التقليد والتغريب، والفصل الثاني يهتم بإبراز عناصر النظريـة 
الفقهية التقليدية للعلاقات الدولية وبعـض تطوراتهـا، وأهـم المفـاهيم التـي تحتويهـا 

الجهاد، دار الإسلام، دار الحرب، دار العهد، العهد والأمان، المـشركون، أهـل : مثل
الذمة، الجزية الخليفة، أمير المؤمنين، الإمـام، الـسلطان، بالإضـافة عنـاصر التـسامح 

وغياب المنهجيـة . والوحدة، ثم يتبين المؤلف مظاهر وأسباب إخفاق الفقه التقليدي
 . في الفكر التقليدي المعاصر

ًمــا الفــصل الثالــث فيتنــاول محاولــة لإصــلاح منهجيــة الفكــر الإســلامي مبينــا أ
القـرآن (مكانة عنصري الزمان والمكان في التطور، ومكانتهما في الأصـول الأساسـية 

، أما الفصل الرابع فيتضمن متطلبات التحولات من الفكر التقنيني الشكلي )والسنة
ناء التـاريخ، وإعـادة التواصـل والمتابعـة إلى الفكر السياسي الموضوعي، وهي إعادة ب

 .في تفسير القرآن، والتحول من التعصبية إلى العقلانية

 -ً أيــضا -كــما يتــضمن الكتــاب مقدمــة للطبعــة العربيــة للمؤلــف، وتوطئــة لــه 
المصادر الأولية، قائمة المراجع، (ومدخل بقلم إسماعيل الفاروقي، وخاتمة وملاحق 

 ). والفهرس العام
 

يبحث المؤلف في أحد محاور الكتاب عوامل الضعف الداخلية التي يعـاني منهـا 
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العالم الإسـلامي ممـا جعلـه فريـسة سـهلة تـتحكم فيـه القـوى الأجنبيـة ويخـيم عليـه 
العديد من النزاعات وتعتريه الكثير من الخلافات، ويكتنفه التخلف، وهـذا عكـس 

تي كان عليها المسلمون الأوائل والذين أحدثوا ثورة عارمة تمكنـوا الصورة الأولى ال
على إثرها من أن يكونوا حماة للحضارة الإنسانية ودعاة للسلام والتقـدم وأن تكـون 
ًديــارهم كعبــة للعلــوم والمعرفــة ومركــزا للعــالم واســتطاعوا أن يكونــوا قــادة للعــالم 

 . المتحضر آنذاك

ا المؤلـف في هـذا الفـصل في ضـوء البحـث عـن ومن أبـرز القـضايا التـي أثارهـ
ويــصف ) التقليــد والتغريـب(عوامـل الـضعف، وقــوع العقـل المــسلم بـين نقيـضين 

بينما خيمت عـلى الفكـر والتقنيـة والنظـام الاجتماعـي بـين «المؤلف هذه الحالة بقوله 
المسلمين حالة الجمود باستخدام التقليد كمنهج ثابت للحياة بدأت أوروبـا في قطـع 

وبحلـول القـرن . أشواط كبيرة من التطور في الأفكار والطرق والأسـاليب الجديـدة
السابع عـشر المـيلادي فاقـت أوروبـا العـالم الإسـلامي في ميـادين الحـروب والقتـال 
ًوالتنظيم السياسي واضطر بعدها المـسلمون إلى أن يتبنـوا موقفـا دفاعيـا حيـال ذلـك  ً

 . »التقدم

ل عليـه العقـل المـسلم، مـع مفارقـة أوربـا لحالـة وفي ضوء هذا الجمود الذي ظـ
العصور الوسطى والـدخول في عـصر النهـضة بـدأ الاحتكـاك نتيجـة للتقـارب بـين 
العــالم الإســلامي وأوروبــا لاســيما في مرحلــة البنــاء العــسكري في العــالم الإســلامي، 

ن والذي اضطر فيه المسلمون إلى تبنى النمط الغـربي في التعلـيم العـسكري سـواء عـ
 كما في تجربة محمد عـلى -طريق الابتعاث أو التأسيس الداخلي لهذا النوع من التعليم 

 وهنا برزت قوى من طبقة المهتمين بأمور الثقافة والعلوم الإداريين بـين المـسلمين -
الذي تبنوا العلوم والمعارف الغربية مع افتقـارهم إلى المعرفـة الإسـلامية المتخصـصة 

لوعي الإيديولوجي الـذي كـان يـتحلى بـه العلـماء والفقهـاء، مـع والالتزام الأدبي وا
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وجود الأقليات غير المسلمة والتـي كانـت تتـزعم الـدور الاحـترافي هـذا إلى جانـب 
التأثير المستمر والنفوذ المتزايد للقوى الأوروبية كل ذلك أدى إلى استقطاب التعلـيم 

نيـة وأخـرى دنيويـة وأقـصى بعـدها والمعرفة وانقسامها إلى ثنائية تتمثل في مجالات دي
 . العلماء والفقهاء إلى ما يشبه الانعزالية التامة

 

 هــو مجموعــة القــيم - كــما يعرفــه المؤلــف -القــانون في المفهــوم الإســلامي 
عـد الإرشادية الموجهة نحو تحقيق المقاصـد الربانيـة، ولـذا فـإن القـانون الإسـلامي ي

ًابتداء قانون مبادئ أكثر منه نصوصا تقليدية وقد وضع للتربية الأخلاقية فضلا عن  ِ ُ ً
أما القانون بالمفهوم الغربي فله معنى مغاير حيث يعبر عن مجموعة . الالتزام القانوني

القواعد والأحكام المقبولة المتعارف عليهـا مـن قبـل الدولـة لتنفيـذها والالتـزام بهـا 
يقها عن طريق وسائل شتى إما على شكل معاهدات وتشريعات أو والتي يمكن تحق

 . على شكل أعراف وتعهدات دينية ومعنوية أو بها مجتمعة أو ما شاكل ذلك

الحميــد أبــو ســليمان حــول مــسألة وضــوح المفــاهيم في دراســة  ويــضيف عبــد
 ومقارنة أحكام وقواعد الشريعة ككل، أو ذلك الجزء من قواعـدها المتعلـق في مجـال

العلاقات الدولية، مع قواعد القانون الغربي الحـديث أمـر ضروري ولا منـاص منـه 
لمعرفة جوانب القوة والضعف وكشف بواعث الحـيرة والارتبـاك وأسـباب الجمـود 

 . والتخلف

وإشكالية أخرى يشير إليها المؤلف وهي التعارض بين الفكر والمـنهج في العـالم 
ألة اختيار أو موافقة أو رفض المسلمين لقاعدة ًالإسلامي، والتي تنبع أساسا من مس

بمعنـى . ما أو حكم معين بقدر ما يتعلق الأمر في معرفـة الخطـأ في الفكـر الإسـلامي
ما هو الخطأ في الخطاب الإسـلامي؟ ولمـاذا لم تعـد الـشريعة قـادرة عـلى تقـديم : آخر

وفـر عـلى بيئتـه الأحكام والأنظمة للإنسان كي تمكنه من ممارسة نفوذ أوسع ورقابة أ
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 

 المحيطة به ولعب دور أكبر من تقرير مصيره وقدره؟ 

وفي مجال تقييم المؤلف للدراسات الموجودة في مجـال العلاقـات الدوليـة يـرى أن 
تشير إلى الاعتقاد، البعيد عـن الحقيقـة والمتـداول ) السير(بعض الأمثلة في هذا المجال 

اســية التــي تناولــت مواضــيع الجهــاد إلى اليــوم، وهــو أن الكتابــات والمــصنفات الأس
ّالتقليدي والسير هي التي تكون وتشكل ما يعبر عنه بقانون الدول الإسلامي والذي  ُ

. قدمته من خلاله وتمثلت فيه مجموعة المبادئ والقواعد والأعراف التقليديـة الموحـدة
 في عـلى اختلافهـا تتفـاوت) أو المـذاهب(ُوتظهر هذه الأمثلة كيـف أن هـذه المـدارس 

أمور جوهرية تمس قضايا الحياة والموت فبينما يرى مذهب معـين المـصادقة أو المطالبـة 
ًبعقوبة الموت على شخص ما إزاء قـضية معينـة تجـد أن هنـاك مـذهبا آخـر لا يـتردد في 

ولـيس مـن غـير . طلب حق الحياة والأمان لنفس الفرد المـتهم والمعنـي بالقـضية ذاتهـا
 بعض القضايا الأخرى تواجد جميع المواقف الممكنة والمعلنـة ًالطبيعي غالبا أن ترى في

من قبل المذاهب الأربعة ومع ذلك فإننا يجب أن نعـي إلى أن الاختلافـات الحـادة بـين 
فإن هذه المـدارس أو . هذه المذاهب لم تحدث بالضرورة نتيجة أطروحات نظرية مجردة

ًئيا معها ذلك أنه من الأصول ًالمذاهب توافقت جزئيا مع مسائل الأصول وتباينت جز
تشتق المصادر والمناهج المستخدمة لاسـتنباط أو اشـتقاق الآراء الـشرعية وجميـع هـذه 
المذاهب متفقة مع القرآن الكريم والسنة النبوية في جميـع النـوحي كـما أنهـا متفقـة عـلى 

 .الإجماع كمصدر وكمنهج وإن تباينت في مدى تطبيقه

ًلافات بـين الفقهـاء نظـرا للطبيعـة الـضمنية لهـذه ولقد ازدادت حدة هذه الاخت
الأصول فالمصادر والمناهج والطرق لا ترتبط بتنظير تنظيمي شمولي عـام بـل كانـت 
تشكل الاستخدام الفردي لهؤلاء عن طريق الاستنباط من القرآن والسنة مـن أجـل 

ود معالجة مسائل وممارسات معينة وهكذا سارت الأمور على هذا النحو بسبب وجـ
، كــان نظــام اجتماعــي محــدد وضــعت أســسه وأرســيت معالمــه مــن قبــل الرســول 
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 

 .العلماء والفقهاء من خلاله راضين في العمل به وتحت ظله

ًالتالية بشكل أكثر تفصيلا كيـف تتبـاين الآراء ) والتساؤلات(وتوضح الأمثلة 

 : الفقهية السنية

واجـب لـشن ) يل االلهوهو بهـذا المعنـى العمـل أو القتـال في سـب(هل الجهاد  -١
 حرب هجومية أم هو واجب للدفاع عن الإسلام؟ 

، في حـال مـنحهم عهـد الأمـان، )الحـربيين(هل تقـع عـلى أعـداء المـسلمين  -٢
 الحدود لجريمة ارتكبوها داخل دار الإسلام؟ 

 

الدولية، فالنظرية التقليديـة يحدد المؤلف المقصود بالنظرية التقليدية في العلاقات 
وهـي تـستند في المقـام الأول عـلى سـلطة المـصادر ) مبـادئ قيميـة(هي نظرية معياريـة 

وتقدم مجموعة من القـيم والمعـايير التـي تـشير ) القرآن الكريم والسنة المطهرة(الإلهية 
بمعنـى الـسلوك (إلى ما يجب أن تكـون عليـه العوامـل الـسياسية في سـلوكها وسـيرها 

وفي واقع الأمر أن النظرية التقليديـة، مـع تنويـع وتعـدد آرائهـا، تقـدم مـن ). لسياسيا
خلال الأعمال والكتابات الفقهية النظرة التاريخية الأساسية للمسلمين إزاء علاقـاتهم 
ـــسلمة اســـتنادا إلى الأســـاس  ـــات غـــير الم ـــع الأقلي ًمـــع أصـــدقائهم وأعـــدائهم وم

خلفــاء أو (ذا لا يعنــى أن الحكــام المــسلمين وهــ. الإيــديولوجي للرســالة الإســلامية
ًتتبعـوا في جميـع الحـالات هـذه النظريـة التقليديـة بحـذافيرها ولكـن ونظـرا ) سلاطين

ًلركائزها المقبولة وانعكاسـاتها الـشمولية ودورهـا الملائـم فقـد أكـسبها ذلـك احترامـا 
 . ويلًوتقديرا في تحديد المواقف والسياسات والسلوكيات الإسلامية لزمن ط

كما تنـاول المؤلـف بالـشرح والتفـسير أهـم المفـاهيم الأساسـية في هـذه النظريـة 
والتي رأى ضرورة النظر إليها بعين فاحصة لا سيما ما يتعلق بـالمقررات والتعـاريف 
الأساسية المتعلقة بنظرية العلاقات الدولية المقدمة من قبل الفقهاء المسلمين، وهـذه 
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 

 : العناصر تتمثل في

 . هاد، دار السلام، دار العهد، دار الحرب الج-أ

 العهد والأمان وما يرتبط بهما من مرادفات أخـرى مثـل العهـد والهدنـة أو -ب
 ... الموادعة والميثاق والصلح والحلف و

 .  المشركون والذمة والجزية-ج

 .  الخليفة وأمير المؤمنين والإمام والسلطان-د

ات هذه العناصر أنـه بقـدر مـا يتعلـق ويوضح أبو سليمان بعد مناقشات لتفسير
الأمر بالشرع الإسلامي فإننا نستطيع أن نستخلص من المناقشات السالفة الـذكر أن 
ًالمفكرين المسلمين القدامى للخلافة العلية قد أوجدوا نظاما مركبا كـي يعيـنهم عـلى  ً

عقد ومن نظرة فاحصة للفكر الإسلامي المتصل ب. ضبط وتنظيم العلاقات الخارجية
الذمة ودار الإسلام ودار الحرب ودار العهـد نجـد أن المفـاهيم الإسـلامية للقـوانين 
ًالشخــصية والإقليميــة تعمــل جنبــا إلى جنــب في اتجــاه نظــام نظــري للحكــم أساســه 
اتفاقية دستورية أو معاهدة تنص على وضع ترتيبات تعددية في بنية وهيكل الحكومة 

ومن ثم مكنت هذه المفـاهيم الجماعـات غـير . ةوفي نظام لا مركزي للسلطة السياسي
المــسلمة، والــذين هــم رعايــا الــدول الإســلامية، مــن التمتــع بالاســتقلالية في تــدبير 

 . وتصريف شؤونهم الدينية وأمورهم الشخصية
 

ــد ــل عب ــذي ي يقل ــدي ال ــنهج التقلي ــن الم ــليمان م ــو س ــد أب ــة الحمي ــع في دراس تب
العلاقات الخارجية في العصر الإسلامي الأول والذي يصب اهتمامه في جملة عوامل 
بيئية طبيعية أو سكانية واقتصادية كأسباب وراء التحرك والتوسع الإقليمي السريع 

 . للعصر الإسلامي الأول
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 

بيــنما يــرى ضرورة البحــث في الخلفيــات النفــسية الكامنــة في الفكــر الإســلامي 
تقليدي في مجال العلاقـات الدوليـة ويـشير بوضـوح إلى أن الأثـر النفـسي للتجربـة ال

التاريخية الإسلامية الأولى، كما هي مدونة في ذاكرة وأذهان المسلمين، لهو عامل هـام 
كما أن هـذا العامـل ذاتـه يبـين . في شرح موقف المسلمين الخاص بعلاقاتهم الخارجية

لآيـات القرآنيـة والـسوابق التاريخيـة التـي تميـل إلى الاستخدام المفرط لمفهـوم نـسخ ا
هذا بالإضافة إلى أن ردود الفعل . إعطاء نظرة أقل ودية في التعامل مع غير المسلمين

النفسية لمظاهر العداء والأخطار تساهم بدورها في تفـسير نزعـة المفكـرين المـسلمين 
 . نظام الاجتماعيالكلي لل/ ًنحو التحليل الجزئي عوضا عن التحليل الشمولي

ـــة وســـيرة  ًويـــضيف أيـــضا أن نـــصوص القـــرآن ومجمـــوع الأحاديـــث النبوي
ً تعطي الانطباع عن أن النزاع خلال العصر الإسلامي الأول كـان دائـرا الرسول

بين المسلمين الفضلاء والعدول والمـضطهدين وبـين الجهـات المـشركة التـي تتـصف 
 أنه من العـسير عـلى الكتـاب الغـربيين أن على. بالأنانية والفساد والظلم والاستبداد

يسبروا غور الأثر النفسي لتلك الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة مما يستدعي 
الرجــوع إلى بعــض هــذه الأحــداث والــربط بينهــا، إلى جانــب مــا يترتــب عليهــا مــن 
تبعات حول طبيعة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، وسيكون في ذلك عون لنـا 

 فهم أفضل ليس فيما يخص الأحداث ذاتها فحسب بل ولكـي نـدرك ردود فعـل على
 . المسلمين إزاء غيرهم والتي كانت في جوهرها ذات طابع عدائي

 

ومن القضايا التي أثارها الكتاب وفندها في ضوء منهجيته التجديدية والشاملة 
التـسامح، «لقراءة تراث العلاقات الدوليـة في الفكـر الإسـلامي، مـا يتعلـق بمـسألة 

أي : وذلك من خلال البحث عـلى إجابـة الـسؤال التـالي» واحترام الكرامة الإنسانية
 معهم، وكيف يتم بالتالي التعامـل معهـم؟ من الناس ومن هؤلاء الذين يتم التسامح
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 

وهنا يؤكد المؤلف على اتفاق جمهور الفقهاء على أن المتسامح معهم هم أهل الكتاب 
أي اليهود والنصارى في المقام الأول إلى جانب بعض الجماعات الأخرى التي ترتبط 

الـزراد  (كما كان المجـوس) الصابئين(بهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الصابئة 
ًأيضا من ضمن تلك الفئات استنادا إلى الأحاديث النبوية الشريعة) شتيون ً . 

أما بالنسبة للوثنيين العرب فقد رأى بعض الفقهاء أنه لا يجـب التـسامح معهـم 
فكــانوا إمــا أن يــدخلوا إلى الإســلام طواعيــة أو أن يقــاتلوا وتحــل دمــاؤهم كــما نــص 

وبــرر هــؤلاء الفقهــاء مــوقفهم . حــة عــن ذلــكالقــرآن الكــريم والــسنة المطهــرة صرا
ًبقولهم أن ذلك يعود إلى أن الوثنيين العـرب لا يملكـون كتابـا منـزلا وبـما أنهـم قـوم  ً

كـما . النبي عليه الصلاة والسلام فلا مناص لهم إلا أن ينضموا إلى صفوف المـسلمين
ثنين العـرب نهم كانوا يعاملون معاملـة الـوإأن الشعوب الأخرى، إذا كانت وثنية، ف

 . وذلك حسب رأي بعض أهل العلم

ومما يثير الدهشة أن هؤلاء الفقهاء كانوا بعيدين عن التجربـة الإسـلامية الأولى 
الخاصة بشأن المشركين حيث أخذوا الآيات القرآنية خارج سياقها مما أتلـف أهميتهـا 

ب الـشاملة ولقد أمر القرآن العظيم والسنة النبويـة بـشن الحـر. وجردها من دلالتها
وأينما كان القرآن يتكلم . ًعلى الوثنيين العرب والذي كان يشار إليهم دائما بالمشركين

عــن هــؤلاء العــرب فإنــه كــان يؤكــد عــلى قــسوتهم وضراوتهــم وغــدرهم ونفــاقهم 
وكان العرب المقصود بهـم في هـذه الآيـات هـم . وجشعهم وهمجيتهم إلى آخر ذلك

ـــة الأو ـــراب بالدرج ـــدو الأع ـــم الب ـــاجمون ذلك ـــتمرار، يه ـــانوا، وباس ـــذين ك لى ال
ويضطهدون المسلمين وينتهكون العهود وينقضون المواثيق التي تـتم مـع المـسلمين، 
ولذلك فقد نظر إليهم الإسـلام بـشكل عـام عـلى أسـاس أنهـم شـعب همجـي وغـير 
متحضر يفتقـد إلى الحلـم والعلـم ويفتقـر إلى المطالـب الـضرورية للتعامـل الإنـساني 

كما أغفل الفقهاء مغزى تسمية اليهـود والنـصارى بأهـل . ولئالمنظم والمسوالتفاعل 
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 

ًالكتــاب ذلــك أن القــراءة والكتابــة تفيــد في الــسياق القــرآني ضــمنيا معنــى المعرفــة 
 ولا يـستطيع قـراء -بـن خلـدون ا أي الدراية والعمران بحـسب تعبـير -والحضارة 

ة والمرتبة المتميزة التي كـان يتمتـع بهـا القرآن الكريم إلا أن يدركوا تلك المكانة العالي
 . أهل الكتاب عن غيرهم من أولئك الأعراب المعدمين

 

يخلص المؤلف إلى عـدد مـن النقـاط المهمـة حـول النظريـة التقليديـة للعلاقـات 
والإجحـاف ًالدولية منها أن مفهوم المساواة في الإسلام قد أزال كثيرا من التعـصب 

فيما بين المسلمين، سواء بالنسبة للجنس أو اللون أو المال، إلا أن هدفه المثالي المنشود 
ُفي المساواة الإسلامية الكلية قد أعيق بسبب المـؤثرات الثقافيـة الـلا إسـلامية والتـي 

ظلت إلى حد ما قائمة في الممالك الإسـلامية المتعاقبـة وبـسبب الطريقـة الجزئيـة التـي 
 . ا الفقهاءنهجه

ًويرى أيضا أن الفكر التقليدي ألح بشكل ملفت للنظر، على وحدة الأمة وهـو 
ــوم  ــا إزاء الهج ــة وأعانه ــا الأهلي ــلامية في حروبه ــشعوب الإس ــذي آزر ال ــف ال الموق
الأجنبي السافر الذي بلغ مداه في شكل غزو ثقافي وسـياسي واقتـصادي وعـسكري 

وكـان لافتقـار مفهـوم . تاسـع عـشر المـيلاديقامت به الـدول الأوروبيـة في القـرن ال
وحدة الأمة إلى الوضوح وعدم القدرة على تمحيصه وتحليله نتيجته في إعطاء عكـس 
النتائج المرجوة تمثلت في شكل صراعات داخلية وتكللت في غياب التعاون الفعـال 

 .وانعدام دور المؤسسات البناء

استه للفكر التقليدي فيما يخـص والخلاصة الهامة التي يصل إليها المؤلف من در
ًمجال العلاقات الدولية الإسلامية هو أن هنـاك قـدرا كبـيرا مـن الإصـلاح المطلـوب  ً
ًللواقــع المــسلوب ومجــالا واســعا مــن التحــسين المرغــوب في الأحــوال والأوضــاع  ً

ًوهذا يقتضي جهدا دؤوبا ومـنظما وجـادا ويتطلـب مـسبقا تهيئـة . والانتفاع بها ومنها ً ًً ً
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 

 . روف المناسبة للسعي نحو تطوير أمثل ومشاركة أفضل للشعوب الإسلاميةالظ
 

ليس » النظرية التقليدية«الحميد أبو سليمان أن الحديث عن إخفاق  يوضح عبد

 فقهية ًحديثا عن إخفاق القرآن والسنة، لأن النظرية التقليدية بالأساس هي تأملات

انطلقت من بين ثنايا أزهي وأوج مراحل الحضارة الإسلامية، وفي ضوء ذلـك ومـع 

 .التطورات التي حدثت في أوروبا في القرن العشرين

وبدا مـن الواضـح أن أوروبـا، والمـسلحة بالأفكـار الديناميـة والمنـاهج الفعالـة 

ي، قد جابهـت الإطـار والطرق النافذة والمقامة جميعها على المنهاج العقلاني والتجريب

الفكري الإسلامي المتـسم بالـصرامة والجمـود والمـستند عـلى الاسـتنباطات النـصية 

والمقيدة في نطاق محددات النموذج الإسلامي الأول مما كان له دوره في فقدان تفكير 

المسلمين للإحساس بالواقع وعدم إدراكهم لخباياه كما لم يكن بإمكانهم إعادة تكييفه 

وفي ظـل هـذه . أو انبعاثه على ضوء المطالـب المتغـيرة والتطـورات المتجـددةوإحيائه 

الأوضاع كان الجدل حول الجهاد الهجومي إزاء الجهاد الدفاعي والقانون الشخـصي 

ًمقابل القانون الإقليمي والحياد مقابـل التحايـد جـدلا غـير ذي جـدوى، واقتـضت 

 .يدمتطلبات الضرورة اكتساب وتوظيف أدوات ومناهج جد

ويــصل المؤلــف إلى نتيجــة مؤداهــا ضرورة إصــلاح منهجيــة الفكــر الإســلامي 

وذلك في ضوء افتقاد الفكر الإسلامي المعاصر لعناصر المنهجية الفاعلـة والديناميـة 

وهذا لن يتحقق إلا بالتعامل . التي تتلاءم مع مستجدات الواقع وتطوراته المتلاحقة

لطــرق والوســائط التــي يجــب عــلى المفكــرين مــع الإشــكاليات المتعلقــة بالمنهجيــة وا

المسلمين أن يعيدوا النظر في فحـصها وتمحيـصها بهـدف إعـادة تكييفهـا لفهـم العـالم 

 . الحديث ومواكبة تطوراته
 

 

 
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 
 

 بالأصول والتـي هـي في حـد -كما يوردها المؤلف-يشار إلى المنهجية الإسلامية
وبخـلاف القـانون الوضـعي الغـربي فـإن . قليديـة للفقـه الإسـلاميذاتها المنهجية الت

ون ؤًالأصول تضطلع بالسلوك الإنساني في شموليته وتعتبره مجالا لهـا وتـرتبط بالـش
كما أن هذه المنهجية لا تقتصر في احتوائهـا . الداخلية والخارجية للشعوب الإسلامية

ًتبر معينا لمصادره الأساسـية على طرق البحث في الفكر الإسلامي فحسب بل إنها تع
 . ًأيضا

إلى المـصادر والطرائـق النـصية ) الأصـول(وتشير المنهجية الإسلامية التقليديـة 
المستخدمة والمؤدية بدورها في إحداث وإبـراز المواقـف الإسـلامية في مختلـف أوجـه 

وهـذه المـصادر هـي القـرآن الكـريم . مجالات الحيـاة بـما في ذلـك العلاقـات الدوليـة
ويـشتمل هـذا الأخـير عـلى المـصدر الرابـع مـن . السنة المطهرة والإجماع والاجتهادو

) أو أدلـة الإحكـام(مصادر الفكر الإسلامي ألا وهو القياس بالإضـافة إلى المـصادر 
 . الأخرى كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف

ص وباستثناء القرآن العظيم، والـذي هـو في أغلبـه إفـصاح وتعبـير عـن النـصو
العامــة كموجــه للتــأملات الفلــسفية بــما في ذلــك تلــك الأمــور المتعلقــة بالعلاقــات 

 . الدولية، فإننا نجد هذه الأصول تعكس وجهة النظر الإسلامية في العصور الأولى

ــد ــاه إلى أن عــاملي الزمــان والمكــان غــير  ويلفــت عب ــو ســليمان الانتب ــد أب الحمي
خـاص أو الفكـر الإسـلامي التقليـدي محصورين في مضامين السنة المـشـرفة بـشكل 

ًبشكل عام ولكنهما حاضران أو متواجدان في الأصول ذاتها أيضا بالطريقة التي نـشأ 
علاوة على أن البحث التقليدي الضيق والمحدود للأصول مـن . فيها وتطورا خلالها

ناحيــة بالإضــافة إلى المغــالاة في التوكيــد عــلى مــسألة حجيــة وصــحة الأحاديــث مــن 
المحدثين والمستشرقين من ناحية أخرى تبدو وكأنها تحاول أن تصرف أنظارنا جانب 
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 

ومـا لم يبحـث البعـد . عما نراه المشكلة الرئيسية التي تواجه الفكر الإسلامي الحديث
ّالزماني والمكاني للمنهجية التقليدية ويعالج في إطاره الـصحيح ويثبـت عـلى الـشكل 

كر الـسياسي الإسـلامي إلى المنهجيـة ذات الدلالـة اللائق به فمن المؤكد أن يفتقر الف
ًالواضــحة والمحتــوى الأصــيل الخــصب وسيــستمر في كونــه قابعــا في شرك التقليــد 

 . وحطام التلفيق

ًومن الملاحظ أن كثيرا من الجهود قد وجهت إلى مضمون الفكر الإسـلامي بيـنما 
 استعارة الكثير من الأفكار لم يبذل الجهد الكافي فيما يخص معضلة المنهجية مما أدى إلى

وهذا الفعل فيما يبدو قد أخفـق في بعـث الحيـاة . والإيديولوجيات والأنظمة الأجنبية
مــن جديــد للفكــر الإســلامي وعــلى أثــره تحولــت حيــاة المــسلمين العامــة إلى مــا يــشبه 

فبينما يحتكم ويلجأ هؤلاء تارة إلى البواعث والحوافز الإسـلامية نجـد أنهـم ،المسرحية 
في أوقات أخـرى يـذعنون للـضغوط الأجنبيـة وإلى الإغـراءات المـضطربة والمـشوشة 
لتقديم الأفكار والأنظمـة الأجنبيـة عـنهم وعنـدها يقـوم الـصف الأمـامي بالتـصفيق 

 . لتميز ويتفوق الممثلين في حين تركت الجماهير قابعة في نومها في المقاعد الخلفية

ضروري والملـح أكثـر صـعوبة وذلـك كما أصبحت معالجة الإصلاح المنهجي ال
ــشاكل  ــسيهما بالم ــغلا نف ــد ش ــدثين ق ــة والمح ــة التقليدي ــرفين أي النخب ــلا الط لأن ك

 . اللاهوتية وبمدى وثوقية وحجية السنة

والحقيقة أن هذا الجو المشحون بـالحيرة والريبـة والـذي أخـذ يـشق طريقـه بـين 
د ترتـب عنـه قيـام نظـام المفكرين كرد فعل للتهديد الـسياسي والعـسكري الغـربي قـ

كـما أدى ذلـك بـدوره إلى تكـوين . جديد للتعليم متميز عن النظام الديني التقليـدي
ثقافـة (والمثقفـين ) التقليـديين مـن جهـة(العلـماء : جماعتين منفـصلتين مـن المفكـرين

ًوكانت كل جماعة من هـؤلاء تمـارس طريقـا مغـايرا ) أوروبية النمط من جهة أخرى ً
ًونشاطا منفصلا ًونظرا لاتساع الفجوة بين التفاعلات الدينية والفلسفية .  عن الآخرً
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للتقليديين والإصلاحيين إلى جانب الاستدانة المتزامنة مع التقليد المتعاقب للأفكـار 
لوجيات والأنظمة من قبـل المثقفـين فقـد حـال كـل ذلـك دون أي انبعـاث يووالأيد

يق دمج السيل المتدفق المتواجد حقيقي ممكن وأصيل للفكر الإسلامي سواء عن طر
ومـع أن . من الأفكار الجديدة أو عن طريـق التغـيرات التكيفيـة المنهجيـة الـضرورية

 هذا مع الادعاء أنه كـان عـلى نحـو -باب الاجتهاد قد أعلن عن فتحه على مصراعيه
 فقد أخفقنا في تلمس أي حركة فاعلة وفعالة تبعث على النهوض -ًغير ذلك مسبقا 

 . م الاجتماعي الإسلامي أو تقوم بالتجديد في آلية الفكر الإسلاميبالنظا
 

 :  يصل المؤلف في نهاية درسه لمشكلة المنهجية إلى مجموعة من النتائج أهمها

أن مشكلة الفكر الـسياسي الإسـلامي، بوجـه عـام، لا تكمـن في المـضمون  -١
 . روالجوهر بقدر ما تكمن في النهضة والمظه

أن مشكلة حجية السنة وصحتها هي في أساسها انعكاس وتعبير عن حالـة  -٢
 . عدم رضا المسلمين لفقه القرون المتقدمة

أن مشكلة الاجتهاد والمسائل المتعلقة بالفقـه والـسير تنبـع مـن عـدم الفهـم  -٣
 . لطبيعة الأصول وغياب التعديلات الضرورية التي تستوجب ذلك

ِّت قد ابتكرت وطورت تلبية لـضرورة الإبقـاء أن أصول استنباط الفقه كان -٤ ُ ُ
 . على النظام الاجتماعي الوسيط

ًأن الإطــار التحلــيلي التقليــدي لم يعــد ممكنــا أو مقبــولا بعــد بــروز الغــرب  -٥ ً
 .الحديث ونشوء المجتمع الصناعي

أن الأصول لم يعد بمقدورها الاعتماد على التحليل الجزئي ولذا تطلب الأمر  -٦
 يتوفر لها التحليل الشمولي والتجريدي والتنظيمي بهدف إعـادة بنـاء إعادة تكيفها كي
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 

 . النظام الاجتماعي الإسلامي وتقديم الجديد في العلوم الاجتماعية الإسلامية

إن إعــادة بنــاء النظــام الاجتماعــي والدراســات الحديثــة في مجــال العلاقــات  -٧
ــ ــا بالاتجاه ــيم وإلمام ــدا للق ــيرا وتجري ــب تنظ ــة تتطل ًالدولي ً ــات ً ــة بالتوجه ات ومعرف

 . الأساسية لكي يستأنف المسلمون عن طريقها نشاطهم ومشاركتهم الفعالة

 . أنه يتعين على الأصول النهوض بأعباء التحليل الأصيل والمنظم والشامل -٨

أن بنــاء الأســاس الحقيقــي للدراســات التنظيميــة والتجريبيــة والبحثيــة في  -٩
ــ ــسانية م ــة والإن ــوم الاجتماعي ــالات العل ــة مج ــوة ضروري ــلامي خط ــور الإس ن المنظ

للمفكرين المسلمين في ميادين الفكر والفقه والسير والبناء الاجتماعـي ليحـدث مـن 
بغـرض مواكبـة ) بما يحتضنه من مـدخلات ومخرجـات(خلاله ذلك التفاعل المنشود 

 . متهءالواقع المعاش وملا

ــة وال -١٠ ــدخلات الهادف ــضل الم ــة أف ــتقراء وإتاح ــتنباط والاس ــة أن الاس علمي
بجانــب الاهــتمام في الحــصول عــلى الوقــائع والاســتدلالات الإيــضاحية هــي أدوات 
ووســائل ضروريــة مــن شــأنها إعــادة هيكليــة النظــام الاجتماعــي واســتخدام المــصادر 

ومـن خـلال . الأساسية المتمثلة في القرآن الكـريم والـسنة المطهـرة الاسـتخدام الأمثـل
ســات المــصادر الأساســية للإيديولوجيــة التحــصن بهــذه الأدوات والــتمعن في درا

الإسلامية فإن المفكرين والعلماء والفقهاء المسلمين سوف يسلحون أنفسهم بالوسـائل 
كما أن مسيرة المؤثرات العـصرية ومتغيراتهـا ستـضمن لهـم . والمعلومات المتطلبة لذلك

ي وباســـتمرار الفهـــم الـــواقعي والـــواعي للتطـــورات المقبلـــة عـــلى النظـــام الاجتماعـــ
 . وستساعدهم على التخطيط السليم والتوجيه الرشيد لنمو المجتمع الإسلامي

أن مشكلة تحليل أحاديث السنة لا تقبع في صـحتها وموثوقيتهـا ولكنهـا  -١١
تكمن في قصور فهمها وعـدم إعطائهـا حقهـا مـن الاعتبـار إلى جانـب عـدم مراعـاة 
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 

 . ظروف الزمان والمكان وأثرهما على الأنظمة المختلفة

ً القيــاس لم يعــد بإمكانــه أن يظــل جزئيــا أو أن يقــارع أســلوب الحجــة أن -١٢
ًبالحجة بل يتعين عليه أن يكون منظما ومجردا وشاملا ً ً . 

أن الإجماع في فحواه ليس مجرد اتفاق عدد من الخبراء والفقهـاء فحـسب  -١٣
ولكن معنـاه ومـؤداه هـو أن يعمـل مـن خـلال ارتباطـه بالوظيفـة التـشريعية للـنظم 

ة المحددة والتي قد ينتج عنها علاقات عملية وفاعلة تحقق التوازن بين المثال السياسي
والواقع مع الرغبة في الحصول على أكبر قدر ممكن من الدعم والمـشاركة مـن جانـب 

 . الشعوب الإسلامية

أن الفهم النظري والشمولي لأسلوب النسخ، والـذي يـسعى للحـد مـن  -١٤
سـلامية الغنيـة واختزالهـا في حـدث تـاريخي تهميش وتقلـيص التجربـة القرآنيـة والإ

ويجب أن يجـرى . واحد مرتبط بنظام اجتماعي محدد، هو أمر ضروري ومتطلب ملح
 . ذلك على أساس تنظيمي ونظري لا على أساس تشريعي أو تقنيني

أن الكــشف عــن الأدبيــات الإســلامية الملائمــة والتبــصر في بنــاء النظــام  -١٥
رارات والقــوانين ســتمد المــسلمين بالإرشــادات الاجتماعــي وإجــراءات صــناعة القــ

وتكمـن الإجابـة عـلى متطلبـات . والتوجيهات العملية والمناسبة في جهودهم البناءة
المسلمين المعاصرين لتحقيق المشاركة الإيجابيـة في التربيـة والتعلـيم بـدل الخـوض في 

ي لا طائل من الجدل حول صحة السنة ووثوقيتها والمسائل الأخرى المتعلقة بها والت
 . هائورا

 
يحاول المؤلف في هذا المحور المساهمة في تكوين إطـار مرجعـي إسـلامي جديـد 
في المجــال الــسياسي الواســع مــن العلاقــات الدوليــة، ويتطلــب ذلــك تبنــى الطــرق 

ي تعتمــد الحقــائق وملاحظــة الواقــع التجريبيــة التنظيميــة في العلــوم الاجتماعيــة التــ
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 

 . والآثار العلمية

ومشروعية هذه الطريقة في الفكر الإسلامي كما ينبهنا إليها المؤلف تكون ممكنة 
ولتحقيـق هـذا الغـرض فإنـه . فقط حين الرجوع بها إلى المـصادر الإسـلامية الأوليـة

لى الـسياسات يتوجب علينـا، كخطـوة أولى، تطبيـق الطريقـة التجريبيـة التنظيميـة عـ
 في دولة المدينة وهذا سيساعد بدوره على استبعاد التفـسيرات الخارجية للرسول 

أمـا الخطـوة الثانيـة فـتكمن في تـصحيح المآخـذ . التشريعية التقليدية لهذه السياسات
الرئيسية العالقة في المفهوم الإسلامي التقليدي للعلاقات بـين االله الخـالق والإنـسان 

ا الخطوة الثالثة وهي دفع المـسيرة في تطـوير إطـار مرجعـي إسـلامي تتلوه. المخلوق
ِّفعال في مجال العلاقات الدولية يخلـص راسـم الـسياسة وصـانع القـرار الـسليم مـن  ُ
قيود الزمان والمكان المرتبطة بالطريقة التقليدية وعلى هذا المنهاج فإن راسم السياسة 

ع الوقــائع المتغــيرة في العــالم ســوف يكــون بمقــدوره التعامــل وعــلى نحــو أفــضل مــ
أما الخطوة النهائية فهي أن يتم وضع هذا الإطار محل البحث تحـت المنظـار . المعاصر

ويجـب أن نـضع نـصب . في مقابل بعض الـسياسات الخارجيـة الإسـلامية المعـاصرة
أعيننا أن نجاح الإطار الإيديولوجي يقاس، من ناحية، بمدى توافقه وانسجامه مـع 

ت الأساســية لتلــك الإيديولوجيــة وعــلى أدائــه ونفعيتــه لراســم الــسياسة الافتراضــا
 . وصانع القرار من ناحية أخرى

ونشير هنا فقط إلى عناصر الخطوات العملية والمنهجية التي سار عليهـا المؤلـف 
 : في هذا الفصل لبناء الإطار المرجعي في مجال العلاقات الدولية وهي كالتالي

وذلــك بالبحــث عــن الأســباب المنطقيــة والمــسوغات : إعــادة بنــاء التــاريخ )١(
 : وذلك عبر مناقشة أربع مسائل هي. الخارجية) (السياسية لسياسات الرسول 

 .أسرى الحرب في موقعة بدر  -١
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 

ًالحملة الإسلامية الموجهة إلى يهود الجزيرة العربية وخصوصا إلى يهود بنـي  -٢
 .قريظة

 .السياسات اللينة تجاه بني قريش  -٣

 .المتواصل والمتسم بالاحترام المظهر لأهل الكتاب التسامح  -٤

إعادة التواصـل والمتابعـة في تفـسير القـرآن الكـريم مـن خـلال مناقـشة وإعـادة 
 : قراءه لـ

  النظام والنسق الداخلي للقرآن - النسخ ب-أ 

في العلاقة مع الأقليات أو الكيانات الأجنبية داخل (من التعصبية إلى العقلانية 
  ).المجتمع

 الإطار الإسلامي 

 : المبادئ الأساسية * 

 . السلام والتعاون - العدل - التوحيد -

 . احترام العهود والوفاء بها - الجهاد -

 :القيم والمثل الأساسية العليا* 

 . لا إسراف - لا فساد - لا طغيان - لا عدوان -

دافه في مجال  ويؤكد المؤلف في ختام دراسته على أن الإسلام بمبادئه وقيمه وأه
ًالعلاقات الدولية لا يزال قادرا على قيادة وتوجيه علاقـات خارجيـة بنـاءة وناجحـة 

وإعـادة . شريطة أن يتمسك المسلمون بهـذه المبـادئ والأهـداف الإسـلامية الـشاملة
بناء تصوراتهم وتفهمهم للعصر الإسلامي الأول حتى يمكنهم الحصول على وعـى 

يــساعد بــدوره في تطــوير الدراســات الإســلامية قــويم وفكــر ســليم وفهــم مــنظم ل
 .التجريبية للعلاقات الدولية
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